
البراغماتيـــــة الإيرانيـــــة في التعـــــاطي مـــــع
“السلاح الكردي” في العراق

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

يــارة الأخــيرة الــتي قــام بهــا قائــد قــوة القــدس، إســماعيل قــاآني، إلى بغــداد الأســبوع المــاضي، أثــارت الز
نـات، بعـد تهديـده بالقيـام بأعمـال عسـكرية أحاديـة الجـانب، مـن أجـل كبـح جمـاح العديـد مـن التكه
المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان، في حال لم تقُم الحكومة العراقية بواجباتها في

ن سلاح هذه المعارضة ومسك الحدود مع إيران.

يــارة تصريحــات مماثلــة مــن قبــل الســفير الإيــراني في بغــداد، محمد آل صــادق، معــبرًا في تبعــت هــذه الز
مقابلـة تلفزيونيـة عـن تصـميم إيـراني واضـح علـى إنهـاء هـذا الملـف، محمّلاً حكومـة الإقليـم مسـؤولية

استمرار الهجمات الإيرانية على مواقع المعارضة.

هــذا الموقــف الإيــراني أعــاد تســليط الضــوء علــى الطريقــة الــتي تتعــاطى بهــا إيــران مــع ملــف “السلاح
يا واضحًا لحزب الكردي” في العراق، ففي الوقت الذي تقدم فيه إيران دعمًا ماليا ولوجستيا وعسكر
العمال الكردستاني (PKK)، وتوظفه في صراعها الجيوسياسي مع تركيا، نجدها من جهة أخرى تتخذ
موقفًا متشددًا من المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم، وما بين الطرفَين تدرك إيران أن إدارة هذا
الملف تحتاج إلى مزيد من البراغماتية السياسية من أجل إدامة هذه الميزة، طالما أنها تحقق بالنهاية

المصلحة الوطنية الإيرانية.

التخادم الأمني بين إيران وحزب العمّال
قد يُطَ تساؤل مهم هنا، هل إيران تمتلك علاقات وثيقة مع الحزب؟ يمكن القول بدايةً إن هناك
علاقة تكتيكية تربط إيران بحزب العمال الكردستاني، وهذه العلاقة لا تبتعد في مساراتها عن العلاقة
التي تربط النظام الإيراني بتنظيم القاعدة، أي أنها علاقة أشبه ما تكون بعملية “استثمار بالعدو”،
لتحقيق أهداف استراتيجية بكُلَف سياسية أقل، إلا أنها لا ترقى لعلاقات إيران بالجماعات الشيعية

المسلحة، إذ إن العلاقة هنا قائمة على أساس العقيدة والولاء وليس البراغماتية أو المصلحة.

ية جرى توقيعها بين قامت عملية التخادُم الأمني بين إيران وحزب العمال على أساس اتفاقات سرّ
الطرفَين، حيث قضت هذه الاتفاقات بمنع عناصر الحزب من تنفيذ عمليات ضد إيران على الحدود
الغربية، وكذلك منع مجموعات المعارضة الكردية الأخرى من العمل ضد النظام الإيراني، في مقابل
الاســتفادة مــن التعــاون والــدعم الإيــراني، خاصــة في العــراق، بــل أن الحــزب أصــبح اليــوم ذراع إيــران
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الطويلة للتأثير على حكومة إقليم كردستان.

تمكنّت إيران من القيام بعمليات التهريب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال،
يا نحو تركيا وأوروبا عبر مناطق سنجار والإدارة الذاتية الكردية شمال سور

وفي سـياق هـذا التخـادم أيضًـا، كثّـف جهـاز اسـتخبارات الحـرس الثـوري، وعـبر مقـرّ رمضـان العسـكري
المتواجد في مدينة كرمنشاه الإيرانية على الحدود العراقية الإيرانية، عملية التنسيق مع الحزب، للتأثير
علــى تحركــات جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في الإقليــم، عــبر قواعــد الحــزب المتواجــدة في جبــل
هاكورك، إلى جانب كبح جماح عمليات حزب الحياة الحرة الكردستاني الإيراني، وهو ف تابع لحزب
العمال على الساحة الإيرانية، إلا أن هذا الواقع لم يدُم كثيرًا، وهو ما أظهرته الاحتجاجات الأخيرة في

إيران، وتحديدًا في مناطق كردستان إيران.

ا مــع جميــل بايــك، زعيم حــزب العمــال إذ تمتلــك اســتخبارات الحــرس الثــوري علاقــات وثيقــة جــد
الكردستاني، وهو شيعي علوي، كما هو الحال مع أغلب قادة الصف الأول للحزب، وعلى إثر هذه
العلاقات تمكنّت إيران من القيام بعمليات التهريب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، عبر مناطق
ــا نحو تركيــا وأوروبــا، وشكلّــت هــذه العمليــات مــدخلاً ي ســنجار والإدارة الذاتيــة الكرديــة شمــال سور

لحصول إيران على ملايين الدولارات، في الوقت الذي تخضع فيه لعقوبات أمريكية مشدّدة.

المعارضة الكردية في الإقليم تحت النار
في الــوقت الــذي تشهــد فيــه إيــران تصاعــدًا في الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام، تــأتي عمليــات الهجــوم
بقذائف صاروخية وطائرات مسيرّة انتحارية من قبل الحرس الثوري، لأهداف عسكرية تابعة لمواقع
تواجــد جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في إقليــم كردســتان، لتُثــير العديــد مــن التســاؤلات حــول

طبيعة تواجد هذه الجماعات في الإقليم، والتهديدات التي تشكلّها لإيران.

توجد عدة أحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني، بعضها متمركز داخل حدود
الإقليم، والبعض الآخر على الحدود مع إيران، وتنتشر في عدة مدن مثل أربيل

والسليمانية.

رغم أن تاريخ المعارضة الكردية يرجع إلى مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام ، إلا أنه
كــــبر بعــــد نجــــاح الثــــورة ارتباطًــــا بعــــدد مــــن العوامــــل السياســــية والاقتصاديــــة توسّــــع بشكــــل أ

والاجتماعية، التي انعكست بدورها على وضع الأقلية الكردية في إيران.



وتــبرز هنــا الفتــوى الشهــيرة للقائــد الأعلــى للثــورة الإسلامية، آيــة الله الخميــني، في أغســطس/ آب
، عندما أعلن “حالة الجهاد” ضد “المتمردين” الأكراد، وتحديدًا في مدينة سنندج (التي تشهد

احتجاجات حالية مناهضة للنظام).

هــذا الســلوك العنيــف حيــال الســكان الأكــراد، دفــع بالعديــد مــن قــوى المعارضــة الكرديــة للانتقــال إلى
الخا، وتحديدًا إلى العراق وبعض الدول الأوروبية، وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة الكردية في
مرحلــة مــا قبــل الثــورة تقتصر علــى حــزبَين رئيســيين، همــا الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني الإيــراني
“حـدك” وحـزب عصـبة الكـادحين الثـوريين الإيـراني “كوملـة”، إلا أنـه في مرحلـة مـا بعـد الثـورة نشـأت
يقًا للدفاع عن العديد من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام، والتي بدأت تجدُ في “الكفاح المسلح” طر

الحقوق القومية الكردية في إيران.

وتوجــد اليــوم عــدة أحــزاب كرديــة معارضــة للنظــام الإيــراني، بعضهــا متمركــز داخــل حــدود الإقليــم،
والبعض الآخر على الحدود مع إيران، وهي بمثابة الأحزاب الرئيسية للمعارضة الكردية، وتنتشر في

عدة معسكرات في مدن أربيل والسليمانية.

رغم الانتشار الواسع لهذه الجماعات في إقليم كردستان، فإن هذا التواجد لم
يشكلّ في أي مرحلة من المراحل تهديدًا حقيقيا للداخل الإيراني

بــدءًا مــن فبرايــر/ شبــاط عــام  تأسّــس مكتــب “مركــز تعــاون الأحــزاب الكردســتانية الإيرانيــة”
لتنسيق نشاطاتها في الإقليم، وتمتلك معظم هذه الأحزاب أجنحة مسلحة، لكنها على عكس حزب
العمال لا تقوم بنشاطات مسلحة واضحة داخل الإقليم، كما لا تمتلك معسكرات كبيرة أو أسلحة
هجومية، وقدراتها العسكرية محدودة للغاية مقارنة بالقدرات العسكرية لدى حزب العمال، وترتكز

بصورة رئيسية على السلاح الخفيف.

كمــا ينتــشر أعضاؤهــا غالبًــا في مقــراّت إيــواء لعــائلات، إلى جــانب مواقــع عســكرية صــغيرة في الجيــوب
الحدودية مع إيران، فضلاً عن محدودية نشاطها الإعلامي.

وفي هذا السياق أيضًا، رغم الانتشار الواسع لهذه الجماعات في إقليم كردستان، فإن هذا التواجد لم
يشكلّ في أي مرحلة من المراحل تهديدًا حقيقيا للداخل الإيراني، والأكثر من ذلك أن هذه الجماعات،
ونتيجة لطبيعة النفوذ الإيراني في العراق، لم تنجح في توفير منافذ دعم لوجستي ومالي وعسكري كما
هـو الحـال مـع حـزب العمال، مـا جعلهـا تعتمـد نهـج المعارضـة السياسـية للنظـام الإيـراني، إضافـة إلى
كثر من الدخول في المناوشات العسكرية البسيطة عبر خلاياها المتواجدة في مناطق كردستان إيران، أ

مواجهات مسلحة غير متكافئة معه.



الحكومة العراقية الحلقة الأضعف
واجه العراق تحديات كبيرة في سياق التعاطي مع ملف تواجد جماعات المعارضة الكردية في إقليم
كردسـتان، وهـي تشبـه التحـديات الـتي يواجههـا حيـال ملـف تواجـد حـزب العمـال، إذ ترفـض حكومـة
إقليم كردستان إشراك الحكومة الاتحادية في ملفات تتعلق بنشاطات داخل حدود إقليمها، وترفض

نشر قوات اتحادية داخل الإقليم أو على الحدود مع إيران.

وتوجد بين مناطق إقليم كردستان وإيران  منافذ رسمية، واحد منها على حدود محافظة أربيل،
كثر من  منفذًا غير رسمي بين واثنان في السليمانية، فيما أشارت معلومات ميدانية إلى أن هناك أ
الأراضي الإيرانية وإقليم كردستان، وهي منافذ تمثل تحديًا أمنيا يواجهه العراق، إذ يتمّ استخدام

بعضها من قبل جماعات المعارضة الكردية في التنقل عبر الحدود والتسلل إلى الداخل الإيراني.

طهران تعتقد أن إخماد الاحتجاجات التي انطلقت أولاً في المدن الكردية
سيكون مفتاحًا لإخمادها في بقية مناطق البلاد، فمقارهّا مكشوفة

للاستخبارات الإيرانية

يضـاف إلى ذلـك، عـدم وجود اتفـاق سـياسي عـام في العـراق حول المعارضـة الكرديـة في الإقليـم، ففـي
الوقت الذي تحاول فيه حكومة الإقليم إبقاء هذا التواجد بعيدًا عن المناقشات السياسية، تحاول
أطراف سياسية عراقية مقرّبة من إيران إنهاء هذا التواجد، وتحديدًا الفصائل المدعومة من الحرس
الثوري التي شنّت منابرها الإعلامية هجومًا قويا على حكومة الإقليم، بسبب احتضانها للمعارضة

الكردية.

وأجــبرَ هــذا الواقــع الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة علــى اعتمــاد ســياسة الاحتجاج الــدبلوماسي علــى
الهجمات التي تشنّها إيران داخل الإقليم، وهو ما حدث في الهجمات الأخيرة المستمرة.

ن العـراق مـن معالجـة هـذا الملـف بصـورة فاعلـة، جعـل إيـران تـوظفه لحسابـات إجمـالاً، إن عـدم تمكـ
الســياسة الداخليــة والخارجيــة كلمــا دعــت الحاجــة، ففــي الهجمــات الحاليــة جــاء التوظيــف الإيــراني
عنيفًـا، بغيـة الضغـط علـى الحـزبَين الكـرديين الحـاكمَين في الإقليـم (الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني
والاتحــاد الــوطني الكردســتاني)، للتــأثير على أقرانهمــا داخــل إيــران مــن أجــل تهدئــة الاحتجاجــات، لأن
طهران تعتقد أن إخماد الاحتجاجات التي انطلقت أولاً في المدن الكردية سيكون مفتاحًا لإخمادها في

بقية مناطق البلاد.

كما أن مواقع المعارضة الكردية تبدو هدفًا سهلاً، فمقارهّا مكشوفة للاستخبارات الإيرانية، باستثناء
 في الجبــال، مــا يمنــح طهــران إمكانيــة الحصــول علــى مكاســب سريعــة للاســتهلاك

ٍ
قســم منهــا متــوار

المحلي، في ظل غياب أي دور عراقي فاعل لإنهاء هذه المعضلة الأمنية.
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